
مواقــف متضاربــة للولايــات المتحــدة وتركيــا
يا حول الأكراد في سور

, سبتمبر  | كتبه غالب دالاي

ير نون بوست ترجمة وتحر

بدعم وتسليح من تركيا، تمكنت وحدات الجيش السوري الحر من السيطرة على مدينة جرابلس،
يــا، في البدايــة، عــبرت الأمــر الــذي دفــع تنظيــم الدولــة للتــوجه نحــو منطقــة البــاب جنــوب غــرب سور
ير، تبين أن وزارة الدفاع الولايات المتحدة الأمريكية عن دعمها للعمليات التركية، ووفقا لأحد التقار
يًا أمريكيًا، لكن الأمريكية عرضت على تركيا إمكانية القيام بعملية مشتركة بمشاركة  قائدًا عسكر
هـذه الخطـة لا زالـت تنتظـر موافقـة الـبيت الأبيـض والـتي اتخـذت وقتًـا طـويلاً، لكـن مـع ذلـك، أبـدت

واشنطن دعمها للعملية التركية.

كما دعا مسؤولون أمريكيون وحدات حماية الشعب الكردية، وهي منظمة شقيقة لحزب العمال
الكردستاني، إلى الانسحاب إلى الشرق للابتعاد عن نهر الفرات، كما هددت الولايات المتحدة بسحب
دعمها إذا لم تمتثل المنظمة، لكن مع مرور الوقت، تغيرت اللهجة التي تعتمدها الولايات المتحدة، فقد
كثر على العدو الرئيسي، دعت تركيا إلى الامتناع عن التشابك مع وحدات حماية الشعب والتركيز أ
يــر الــدفاع الأمريــكي أشتن كــارتر والــبيت الأبيــض قــد عــبرا علــى عــدم وهــو تنظيــم الدولــة، وكــان وز
رضائهمـا عـن اسـتهداف تركيـا لقـوات وحـدات حمايـة الشعـب، وبحلـول  آب/ أغسـطس، أعلنـت
الولايــات المتحــدة أنهــا توصــلت لاتفــاق لإيقــاف الصراع بين القــوات التركيــة وقــوات وحــدات حمايــة
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الشعب، الأمر الذي أنكرته تركيا بشدة.

يا، الأول، أنها تريد منع ويبدو أن لتركيا أربعة أهداف تريد التوصل إليها من خلال عملياتها في سور
حــزب الاتحــاد الــديمقراطي مــن إقامــة تواصــل جغــرافي بين الأقــاليم الــتي يســيطر عليهــا، فــالفجوة
الوحيــدة المتبقيــة في الأراضي الــتي يســيطر عليهــا حــزب الاتحــاد الــديمقراطي علــى الحــدود التركيــة

تقع بين كوبان وعفرين، وتشكل الهدف الاستراتيجي الرئيسي لهذه العملية.

الهدف الثاني من العملية هو تأمين ممر حلب من خطر الصراعات، سواء كان خطر وحدات حماية
الشعب أو تنظيم الدولة، ثالثًا، تسعى تركيا لإلحاق الهزيمة بتنظيم الدولة والتخلص منه، خاصة
وأنــه أصــبح يشكــل خطــرًا أمنيًــا وتهديــدًا استراتيجيًــا مبــاشرًا لحــدودها، رابعًــا، التخلــص مــن تنظيــم
يـدًا مـن الإمكانيـات للمعارضـة الدولـة ووقـف توسـع وحـدات حمايـة الشعـب مـن شأنـه أن يمنـح مز

ية. السور

يا من تعطيل تقدم وحدات حماية الشعب، وبالتالي، لم وقد تمكنت تركيا من خلال عملياتها في سور
تتمكن القوات الكردية من تنفيذ خطتها التي تتمثل في ربط أقاليمها بهدف خلق دويلة على الحدود
يًا وأن توقـف التوسـع التركيـة، الأمـر الـذي اعتبرتـه تركيـا خطًـا أحمـر، وبالتـالي قـررت أن تتـدخل عسـكر

الكردي.

 ير الخارجية الأمريكي جون كيري بنظيره الروسي سيرجي لافروف يوم وعلاوة على ذلك، التقى وز
يــارة بصــيصًا مــن الأمــل في التوصــل إلى آب/ أغســطس لمناقشــة الملــف الســوري، قــد تقــدم هــذه الز
يا، مؤكدين بدلاً كدا أنهما لن يدعما الاستقلال الكردي في سور تسوية سياسية، إلا أن كلا الطرفين أ
مــن ذلــك علــى ضرورة الحفــاظ علــى السلامــة الإقليميــة للبلاد، ورغــم أن هــذا الموضــوع لم يعــد محــل

ية يعتبر أمرًا غاية في الأهمية الآن. اهتمام، إلا أن الحفاظ على وحدة الأراضي السور

كدت وزارة الدفاع الأمريكية والبيت الأبيض، لا تزال مواقف الولايات المتحدة وتركيا مع ذلك، وكما أ
مختلفــان حيــال وحــدات حمايــة الشعــب، فرغــم الطمــوح الإقليمــي للقــوات الكرديــة، إلا أن الولايــات
المتحدة ليست على استعداد للاستغناء عنها، فهم بحاجة إليهم، ليس فقط في الحرب ضد تنظيم

ية. الدولة، لكن أيضًا في مرحلة ما بعد الأزمة السور

لكن الأكراد يعانون من العديد من الأزمات، فالدعم الروسي للأكراد كان بسبب العلاقات المتوترة بين
موسكو وأنقرة، أما الآن مع تحسن العلاقات الثنائية بين روسيا وتركيا، فإن الدعم الروسي للأكراد
تراجـع بشكـل كـبير، وقـد أظهـرت أحـداث الأسـبوع المـاضي أيضًـا أن التعـاطف مـع الأكـراد لا يمكـن أن

تكون نتيجته تشكيل تحالفات قوية، ويبقى الأكراد الطرف الوحيد الذي ليس له حليف ملتزم.

وبدا هذا واضحًا وجليًا خلال محادثات جنيف الثالثة، فعندما عبرت تركيا عن معارضتها الشديدة
لمشاركـة حـزب الاتحـاد الـديمقراطي في المحادثـات، فـإن حلفـاءه المزعـومين لم يصروا علـى إدراج الجـانب
الكــردي، وعلــى الرغــم مــن محــاولات الولايــات المتحــدة لكســب رضــاء تركيا، بعــد أن راجــت أنبــاء عــن
ضلوع واشنطن في محاولة الانقلاب الأخيرة، إلا أنه من الواضح أن الولايات المتحدة ليست مستعدة



للتضحية بحزب الاتحاد الديمقراطي.

لكن الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة تعمل في الـــوقت ذاتـــه على تســـليط ضغـــط علـــى حـــزب الاتحـــاد
الديمقراطي من أجل التنازل عن طموحاته، لكنها ليست على استعداد في نفس الوقت لخسارة

كده التحذيرات المتكررة التي يصدرها البيت الأبيض والبنتاغون للأكراد. حليفها الكردي، وهو ما تأ

نشر بريت ماكغورت، مبعوث الرئيس الأمريكي للتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة، في تغريدة له على
ــة ــا ووحــدات حماي ــات (بين تركي ــد أن هــذه الاشتباك ــد أن تؤك ي ــويلات المتحــدة “تر ــويتر أن ال موقــع ت
الشعب الكردية) في المناطق التي لا يسيطر عليها تنظيم الدولة، أمرًا غير مقبول ويسبب قلقًا كبيرًا

للإدارة الأمريكية”.

يبــة داخــل الإدارة الأمريكيــة في تكشــف هــذه التصريحــات مــن جهــة عــن تناقضــات مؤســساتية غر
موقفها من وحدات حماية الشعب الكردية، التي تشكل جزءًا من القوات المعارضة لتنظيم الدولة،
ية، ومن جهة أخرى، تثبت رغبة الولايات المتحدة وفي طبيعة موقعها في المشهد العام للحرب السور
الأمريكية مسك العصا من الوسط، في محاولة منها لاستغلال شراكتها مع وحدات حماية الشعب

في مواجهة تنظيم الدولة، والمحافظة على علاقات جيدة مع شريكها الرئيسي في حلف الناتو.

إذا كانت الولايات المتحدة قد حثت وحدات حماية الشعب الكردية على الانسحاب من الجزء الشرقي
للفــرات، فإنهــا لم تمــانع في غــض النظــر عــن التحركــات الــتي تقــوم بهــا الوحــدات الكرديــة مــن أجــل

السيطرة على الأراضي السورية في مناطق أخرى.

تحاول الولايات المتحدة الحد من آفاق العمليات العسكرية التركية، من أجل تفادي دخول تركيا في
مواجهة مباشرة مع وحدات حماية الشعب الكردية، في الحقيقة، إن كل المواقف التي تبنتها الولايات
المتحـدة الأمريكيـة تعـارض نفـوذ الأكـراد في منـاطق محـددة دون غيرهـا، وهـو مـا يـدل علـى أن الإدارة
يا مركزية في المستقبل، وستشكل وحدات حماية الشعب وفقَا لهذه الأمريكية لا تتوقع وجود سور

يا في مرحلة ما بعد الأزمة. الرؤية جزءًا من سور
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